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328782 ‐ لماذا تسوء أخلاق بعض المسلمين؟

السؤال

كيف لرجل مؤمن ومؤدي للصلاة أن يون غليظ القلب، ونفسه لا تحثه عل الخير؟ وعل الجانب الآخر نجد أشخاصا نصارى

بلغو من الإنسانية والرحمة حدا كبيرا. فما الدافع لطيب النفس والقلب؟ أم ه من عند اله، والخبيث سيبق خبيث النفس.

والسؤال الآخر: كيف لعمر بن الخطاب بعد ما كان غليظا وخبيث النفس والقلب أن يتحول بسبب الشهادة والإسلام إل حاكم

عادل رحيم تفيض عيناه من خشيه اله؟ هذه الأسئلة تمثل جزء كبيرا من حيرت، وما الذى يون شخصية الإنسان الرحيم

والغليظ والطيب والخبيث؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

من أصول دين الإسلام؛ أن كل شء بقدر، ولا يستثن من هذا شء.

قال اله تعال:  انَّا كل شَء خَلَقْنَاه بِقَدَرٍ   القمر/49.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

الَّذِي خَلَق .َلِكَ الأعبر ماس ِحبوكقوله: ( س ،( اتَقْدِير هفَقَدَّر ءَش لك خَلَقو ) :كقوله ،( ٍبِقَدَر خَلَقْنَاه ءَش لنَّا كا ) :وقوله "

فَسوى. والَّذِي قَدَّر فَهدَى )، أي: قَدَّر قَدَرا، وهدى الخلائق إليه؛ ولهذا يستدل بهذه الآية الريمة أئمة السنّة عل إثبات قدر اله

السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها " انته من "تفسير ابن كثير" (7 / 482).

أحسنها، ويصرف من يشاء عنها، ولهذا كان من دعاء النب يهدي من يشاء إل ه تعالومن ضمن هذا : الأخلاق الحسنة، فال

نْتا ا اهِىيس ّنع رِفصي  اهِىيس ّنع رِفاصو ،نْتا ا اهنسح دِيهي  ِقَْخا نسح دِناهه عليه وسلم :  وال صل

...   رواه مسلم (771).

والأخلاق الحسنة قد هبة من اله تعال للعبد ، بلا عمل من العبد ، وقد تون نتيجة مجاهدة من العبد لنفسه حت يتخلق

بالأخلاق الحسنة فيوفقه اله تعال لها .

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/328782/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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: ها المهبحي نلَتَييكَ خَصنَّ فه عليه وسلم قال لأحد أصحابه ، جاء مع وفد عبد القيس :  اال صل روى مسلم (24) أن النب

الْحلْم وانَاةُ   زاد أبو داود (4548) قَال : يا رسول اله ، انَا اتَخَلَّق بِهِما ام اله جبلَن علَيهِما ؟ قَال :  بل اله جبلَكَ علَيهِما 

. "ولُهسرو ها المهبحي نخَلَّتَي َلع لَنبالَّذِي ج هدُ لمالْح : قَال،

قال ابن القيم ف "مدارج السالين" (2/315) :

"فإن قلت : هل يمن أن يقع الخلق كسبيا أو هو أمر خارج عن السب ؟

قلت : يمن أن يقع كسبيا بالتخلق والتلف، حت يصير له سجية وملة، وقد قال النب لأشج عبد القيس رض اله عنه : (إن

فيك لخلقين يحبهما اله : الحلم والأناة . فقال : أخلقين تخلقت بهما أم جبلن اله عليهما؟) فقال : بل جبلك اله عليهما . فقال

: الحمد له الذي جبلن عل خلقين يحبهما اله ورسوله) . 

. تسب" انتهأن من الخلق : ما هو طبيعة وجبلة ، وما هو م فدل عل 

وكما أن اله قدّر هذه الأخلاق، فإنه قدّر أسبابها؛ كما نراه ف الواقع المعاش، فاله سبحانه وتعال قدر للأسرة والمجتمع،

الحفاظ عليها، أو ف الفطرة السليمة، ثم للمجتمع دور ف ل أخلاقه، كما أن الإنسان يولد علتش ا فوللشخص نفسه، دور

إفسادها.

،هانرنَصي وا ،هانِدوهي اهوبفَا ،ةطْرالف َلولَدُ علُودٍ يوم لك   :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال :قَال ،نْهع هال ضةَ رريره ِبا نع

او يمجِسانه  رواه البخاري (1385)، ومسلم (2658).

فجعل النب صل اله عليه وسلم للأبوين دورا ف تغيير فطرة ولدهما .

لن هذا لا يعن أن سي الخلق لا يتحمل مسؤولية سوء خلقه، بل هو مأمور بالسع ف إصلاح نفسه، وعدم التقصير ف اتخاذ

الأسباب، ومن ذلك الحفاظ عل إقامة الصلاة بخشوعها وكمالها.

لَمعي هالو ربكا هال رلَذِكرِ وْنالْمو شَاءالْفَح نع ةَ تَنْهَنَّ الصةَ اَالص مقاتَابِ وْال نكَ ملَيا وحا ام اتْل   :ه تعالقال ال

ما تَصنَعونَ   العنبوت/45.

نَّها :قَال ،قرس حبصذَا افَا ،لبِاللَّي ّلصنًا يَُنَّ فا :فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا لجر اءج " :ةَ، قَالريره ِبا نوع

سينْهاه ما تَقُول " رواه الإمام أحمد ف "المسند" (15 / 483)، وصحح إسناده محققو المسند.

لن مجرد فعل الصلاة لا يلزم منه حسن الإخلاق إلا إذا أديت عل وجهها الامل ، ومن ذلك: كمال الخشوع فيها، فهذا هو

الذي يتبعه الفلاح ف الدنيا والآخرة.
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قال اله تعال:  قَدْ افْلَح الْمومنُونَ * الَّذِين هم ف صَتهِم خَاشعونَ   المؤمنون/1 – 2.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" وه ( انَّ الصلاةَ تَنْه عن الْفَحشَاء والْمنْرِ ).

والفحشاء: كل ما استعظم واستفحش من المعاص الت تشتهيها النفوس.

والمنر: كل معصية تنرها العقول والفطر.

ووجه كون الصلاة تنه عن الفحشاء والمنر، أن العبد المقيم لها، المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها، يستنير قلبه، ويتطهر

فؤاده، ويزداد إيمانه، وتقوى رغبته ف الخير، وتقل أو تعدم رغبته ف الشر، فبالضرورة، مداومتها، والمحافظة عليها عل هذا

الوجه، تنه عن الفحشاء والمنر، فهذا من أعظم مقاصدها وثمراتها... " انته من "تفسير السعدي" (ص 632).

فإذا وجد عبدٌ يصل لنه غليظ القلب سء الخلق ، مداوم عل فعل السيئات ، فهذا يعن أن صلاته ليست كاملة ، وأنه لا

. ه تعالأرادها ال الصورة الت يؤديها عل

. كل حالٍ ممن لا يصل الصلاة ، وهو خير عل كل حالٍ فيه خير ، وهو محافظته عل نه علول

ثانيا:

انقلاب نفس الإنسان وخصالها بعد الإسلام إل أحسن صورة، هذا واقع؛ وبيانه من وجوه:

الوجه الأول: أن اله تعال لا يظلم الناس شيئا، فمن أحب الخير بعد معرفته له وأراده وحرص عليه فإن اله يهديه إليه.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" كما قال تعال: ( واذَا ما انْزِلَت سورةٌ فَمنْهم من يقُول ايم زَادتْه هذِه ايمانًا فَاما الَّذِين آمنُوا فَزادتْهم ايمانًا وهم يستَبشرونَ *

واما الَّذِين ف قُلُوبِهِم مرض فَزادتْهم رِجسا الَ رِجسهِم وماتُوا وهم كافرونَ ).

وقال: ( ونُنَزِل من الْقُرآنِ ما هو شفَاء ورحمةٌ للْمومنين و يزِيدُ الظَّالمين ا خَسارا ).

فتخلف الاهتداء يون لعدم قبول المحل تارة، ولعدم آلة الهدى تارة، ولعدم فعل الفاعل وهو الهادي تارة، ولا يحصل الهدى

عل الحقيقة إلا عند اجتماع هذه الأمور الثلاثة.

وقد قال سبحانه: ( ولَو علم اله فيهِم خَيرا سمعهم ولَو اسمعهم لَتَولَّوا وهم معرِضونَ )، فأخبر سبحانه أنه قطع عنهم مادة
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الاهتداء، وهو إسماع قلوبهم وإفهامها ما ينفعها، لعدم قبول المحل، فإنه لا خير فيه، فإن الرجل إنما ينقاد للحق بالخير الذي

فيه، والميل إليه، والطلب له، ومحبته، والحرص عليه، والفرح بالظفر به... " انته من "إغاثة اللهفان" (2 / 911).

الوجه الثان: أن اله تعال فطر خلقه عل أن أفعالهم وتصرفاتهم تبع لتصوراتهم واعتقاداتهم، فمن صح اعتقاده وقوي بأمر،

فإنه يتصرف بمقتضاه، كما أن الخلق لما تيقنوا أن النار محرقة تجنبوها، فذلك من تيقن أن اله تعال يراه ويحص عليه

عمله ليحاسبه عليه يوم القيامة، فسيتصرف عل حسب قوة هذا الإيمان، وإنما تقع المعصية بسبب ضعف ف الإيمان وضرب

من الجهل.

قال اله تعال:  انَّما التَّوبةُ علَ اله للَّذِين يعملُونَ السوء بِجهالَة ثُم يتُوبونَ من قَرِيبٍ فَاولَئكَ يتُوب اله علَيهِم وكانَ اله عليما

حيما   النساء/17.

 يمحر ا لَغَفُوردِهعب نكَ مبنَّ روا الَحصاكَ ودِ ذَلعب نوا متَاب ثُم الَةهبِج وءلُوا السمع لَّذِينكَ لبنَّ را ثُم  :ه تعالوقال ال

 النحل/119.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

وءلُونَ السمعي لَّذِينل هال َلةُ عبا التَّونَّممن عمل بخلاف الحق فهو جاهل، وإن علم أنه مخالف للحق، كما قال سبحانه: ( ا "

بِجهالَة )، قال أصحاب محمد صل اله عليه وسلم: كل من عمل سوءا فهو جاهل.

وسبب ذلك أن العلم الحقيق الراسخ ف القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول، أو فعل، فمت صدر خلافه فلا بد من

القلب بمقاومة ما يعارضه، وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار " انته غفلة القلب عنه، أو ضعفه ف

من "اقتضاء الصراط المستقيم" (1 / 257).

والمتقرر من سيرة الفاروق عمر رض اله عنه أنه قد بلغ مبلغا عظيما ف الإيمان، فلذا تبعه ما عرف به من الخشية والتقوى.

واله أعلم.


